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 بيــروت – كشــــف تقرير أعــــده صحافي 
لبناني وســــجلات شــــركات فــــي لندن أن 
الشــــركة التــــي اشــــترت شــــحنة نتــــرات 
الأمونيوم التــــي انفجرت في مرفأ بيروت 
في أغســــطس الماضي ربما كانت لها صلة 
برجلي أعمال سوريَّين يخضعان لعقوبات 

أميركية لعلاقتهما بالرئيس بشار الأسد.
وبحســــب التقريــــر الذي أعــــده منتج 
الأفلام الوثائقية فراس حاطوم وبثته قناة 
”الجديد“ التلفزيونية اللبنانية الأســــبوع 
الماضي، فإن عنوان شركة ”سافارو ليمتد“ 
-التي اشترت المواد الكيميائية عام -2013 
في لنــــدن كان هــــو نفس عنوان شــــركات 
مرتبطة برجلي الأعمال جورج حســــواني 

وعماد خوري.
مــــن  كل  علــــى  واشــــنطن  وفرضــــت 
حســــواني وخوري وشــــقيقه مدلل خوري 
عقوبات بســــبب دعمهــــم نظــــام الرئيس 
بشار الأسد في الحرب السورية. والثلاثة 
يحملون الجنســــيتين السورية والروسية 
العقوبــــات  قائمــــة  تظهــــره  مــــا  حســــب 
الأميركية وقاعدة بيانات تجمع معلومات 

من مؤسسات رسمية روسية.

واتهمــــت وزارة الخزانــــة الأميركيــــة 
مدلــــل عــــام 2015 ”بمحاولة شــــراء نترات 
الأمونيــــوم فــــي أواخــــر عــــام 2013“. كما 
فرضــــت عقوبــــات على شــــقيقه عماد بعد 
ذلك بعام لمشــــاركته في أنشطة تجارية مع 

مدلل.
أما حســــواني ففرضت عليه الخزانة 
الأميركيــــة عقوبــــات في عــــام 2015 بتهمة 
مساعدة حكومة الأســــد على شراء النفط 
من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، وهو 

الأمر الذي ينفيه.
وبمراجعــــة تلــــك الملفــــات مــــع هيئة 
”كومبانيز هاوس“ لتســــجيل الشركات في 
بريطانيا، وجدت وكالة رويترز أن كلا من 

شــــركة سافارو وشــــركة ”هيسكو“ لأعمال 
الهندســــة والبناء والتي تخضع لعقوبات 
أميركية بسبب صلاتها بحسواني، قامتا 
بنقل ســــجلاتهما الرســــمية إلى العنوان 

نفسه في لندن في 25 يونيو 2011.
وتظهــــر الملفات أن ذلــــك العنوان كان 
هو العنوان المســــجل أيضا لشــــركة ”آي.

التي كان عماد  كيه بتروليوم إندستريال“ 
خوري مديرا فيها.

ويمكــــن للعشــــرات من الشــــركات أن 
تتشــــارك العناوين المسجلة ولا تثبت هذه 
الروابــــط بالضرورة أن مالكي الشــــركات 
علــــى صلــــة ببعضهــــم البعــــض. لكن من 
النادر أن تنقل الشركات سجلاتها، خاصة 
إلى العنوان نفســــه في اليوم نفســــه وفقا 
لمراجعة رويترز لملفات المئات من الشركات.

وتمكنــــت رويتــــرز من تحديــــد الجهة 
الوســــيطة التــــي ســــاعدت على تســــجيل 
شركة هيسكو، لكنها لم ترد على محاولات 
الوكالــــة لطلب التعليق علــــى العلاقة بين 
شركتي هيسكو وســــافارو. كما لم يتسن 
تأكيد ما إذا كان حســــواني يســــيطر على 
سافارو، وهو أمر قد يقدم مؤشرا محتملا 
علــــى تورطــــه فــــي شــــراء شــــحنة نترات 

الأمونيوم التي انفجرت في بيروت.
ونفى عماد خوري أي صلة بســــافارو، 
وقــــال لرويتــــرز ”هناك جهة تســــجيل في 
لنــــدن الكثير من الشــــركات مســــجلة من 
خلالها، وليســــت شــــركتي فقــــط… لا أعلم 

شيئا عن سافارو هذه“.

وقــــال مدلل خــــوري إنه ”ليــــس هناك 
منطــــق“ في توجيــــه اللوم فــــي تفجيرات 
بيروت إلى شركة مسجلة بعنوان في لندن 
يضم العديد من الشركات الأخرى المسجلة 

هناك أيضا.
ولــــم يتســــن لرويتــــرز الوصــــول إلى 
حســــواني للتعليق. وقال ابنه في موسكو 
لرويتــــرز إن مــــن غيــــر المرجــــح أن يعلق 
والــــده على مزاعم حول الصــــلات بالمواد 

الكيميائية لأنها ”محض هراء“.
وأثارت الاستنتاجات المتعلقة بوجود 
صلات محتملة تربط بين ســــافارو ورجال 
الأعمال الســــوريين تساؤلات لدى البعض 
في بيروت حول ما إذا كانت شحنة نترات 
الأمونيــــوم، التي تســــتخدم فــــي صناعة 
الأســــمدة والمتفجرات أيضا، موجهة إلى 

سوريا.
وقال يوســــف لحــــود، أحــــد المحامين 
الذيــــن يمثلــــون نحــــو 1400 مــــن ضحايا 
الانفجار، إنهم يسعون للتحقيق في الأمر، 
مضيفا أن ”ذلك قد لا يقود إلى شيء وربما 

يكون الخيط الذي يكشف الحقيقة“.
وقالــــت وزيرة العــــدل اللبنانية ماري 
كلود نجــــم ”يجب التحقيق فــــي التقرير، 
كمــــا هو الحال مع أي مزاعم أخرى تتعلق 

بالتحقيق الجاري في الانفجار“.
وتظهــــر ســــجلات هيئــــة ”كومبانيــــز 
هاوس“ في لندن أن قبرصية تدعى مارينا 
بسيلو هي مديرة شــــركة سافارو والمالكة 
لأغلبية الأسهم فيها منذ عام 2016. وقالت 

بســــيلو لرويتــــرز فــــي رســــالة إلكترونية 
يوم الجمعة إنها لا تدير شــــركة ســــافارو 
أو تملكهــــا، ولــــم ترد على أســــئلة تتعلق 

بحسواني.
إلــــى  بيــــروت  مرفــــأ  انفجــــار  وأدى 
مقتل 200 شــــخص وإصابــــة الآلاف ودمر 
أحياء كاملــــة. وقال مســــؤولون إن المواد 
الكيميائيــــة اشــــتعلت بعــــد تخزينها في 
المرفأ في ظروف سيئة على مدى سنوات.

وتم تحميــــل نتــــرات الأمونيــــوم على 
ســــفينة تسمى روسوس في جورجيا، كما 
تظهر ســــجلات الشــــحن، قبــــل أن تتوقف 
في لبنان فــــي أواخر عام 2013. ولم تغادر 
روسوس المرفأ أبدا إذ أصبحت محل نزاع 
قانوني. وقالت الشــــركة الموزمبيقية التي 
طلبت شراء الأمونيوم إنها طلبت الشحنة 

عبر سافارو ليمتد.
وكانت الســــلطة اللبنانية رفضت فتح 
تحقيق دولي في الانفجار بيد أنها سمحت 
بمشــــاركة عناصر فرنســــية وأميركية في 
التحقيــــق الداخلــــي الذي يشــــهد تعثرا، 
وســــط مطالبــــات بتغيير القاضــــي فادي 

صوان الذي يتولى الملف.
وكان صــــوان وجــــه الشــــهر الماضي 
اتهامــــا بالإهمال لأربعة مســــؤولين، وهم 
رئيس حكومــــة تصريف الأعمال حســــان 
ديــــاب، وثلاثة وزراء (اثنان منهم ينتميان 
إلى حركة أمل، والثالث ينتمي إلى المردة).
ورفض الرباعــــي الوقوف أمام صوان 

مطالبين بنقل الملف إلى قاض آخر.

سجلات تكشف عن «شبهة» علاقة

مقربين من الأسد بشحنة الموت في بيروت

ــــــح ملف انفجــــــار مرفأ بيروت  لم يب
بمعظم أســــــراره بعد، وســــــط قناعة 
ــــــأن ما خفــــــي كان أعظــــــم في ظل  ب
ــــــواردة عن وجــــــود علاقة  الأنباء ال
محتملة تربط ســــــوريين مقربين من 
ــــــوم التي  دمشــــــق بشــــــحنة الأموني
أدت إلى أكبر انفجار شهده العالم 

منذ عقود.

شواهد على النكبة

السوريون المحتملة علاقتهم بالشحنة ضمن قائمة العقوبات الأميركية

توافق على توزيع المناصب القيادية داخل الحركة
 غزة – تشهد حركة حماس الفلسطينية 
اســــتحقاقا مهمّــــا لإعــــادة ترتيــــب بيتها 
الداخلي، في ظل تحديات كبرى تنتظرها، 
لاســــيما في علاقــــة بالانتخابــــات العامة 
التــــي أعلــــن الرئيس محمــــود عباس في 
وقت ســــابق عن إجرائها علــــى مرحلتين: 
التشــــريعية في مايو المقبل والرئاسية في 

شهر يونيو.
وتتهيــــأ الحركــــة لانتخابــــات داخلية 
ســــتجرى خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد 
ســــبقتها مفاوضــــات تم خلالهــــا التفاهم 
على توزيع المواقع بــــين قياداتها. ويقول 
البعض إن هــــذه التفاهمات تمت بلورتها 
علــــى طريقــــة التوافقــــات التــــي تمت بين 
الحركــــة والســــلطة الفلســــطينية بشــــأن 

الانتخابات العامة.
وجــــرت على مــــدار الأشــــهر الماضية 
مفاوضــــات ماراثونية بــــين فتح وحماس 
برعايــــة أكثــــر من طــــرف إقليمي بشــــأن 
إجراء انتخابات ستكون الأولى منذ نحو 
16 ســــنة، فيما بدا الغــــرض منها ”تجديد 
شــــرعيات“ وتكريس واقع موجود في غزة 

والضفة الغربية.
ووفــــق الأنبــــاء الــــواردة مــــن داخــــل 
الحركــــة، فإنــــه تم حســــم ملــــف المناصب 
القياديــــة، بحيــــث من المرجــــح أن يحافظ 
رئيس المكتب السياسي الحالي إسماعيل 
هنية على منصبه في مقابل عودة الرئيس 

السابق خالد مشعل إلى المشهد.

عــــن  حمــــاس  فــــي  مصــــدر  وكشــــف 
تحضيرات وصفت بالحاسمة تم التوصل 
إليها فــــي إطار الاســــتعدادات لانتخابات 
الحركة المقــــرر أن تبدأ خلال أيام بشــــكل 
منفصل في ثلاثة أقاليم تشــــمل قطاع غزة 
والضفة الغربية والخارج على أن تستمر 

لعدة أسابيع.

وذكر المصدر أن الانتخابات الداخلية 
لحماس تمر بعدة مراحل سرية من ممثلي 
المناطق إلى مجلس شــــورى الحركة الذي 
يتولــــى بــــدوره انتخــــاب أعضــــاء المكتب 

السياسي للحركة.
وبحســــب المصدر، فإن رئاسة المكتب 
السياسي يتنافس عليها ثلاثة مرشحين، 

هــــم رئيــــس المكتــــب السياســــي الحالي 
إســــماعيل هنية ونائبــــه صالح العاروري 
ورئيس المكتب السياســــي الســــابق خالد 

مشعل.
وكان هنية قائد حماس سابقا في قطاع 
غزة انتخب رئيسا للمكتب السياسي عام 
2007 خلفا لمشعل الذي امتنع عن الترشح 

في حينه بحســــب قوانين ولوائح الحركة 
الداخلية التي تمنع ترشحه لولاية ثالثة.

غير أن مشعل عاد بقوة وشكل منافسا 
بارزا لهنية، علما أن كليهما يقيم في قطر 

مع عدد من قيادات حماس في الخارج.
وكشــــف المصدر أن توافقات مســــبقة 
تمت، لاسيما بين قيادات حماس في قطاع 
غــــزة والضفــــة الغربية تقضــــي بانتخاب 
هنيــــة لــــدورة ثانية فــــي رئاســــة المكتب 

السياسي للحركة.
وأوضح أنه ســــيتم في المقابل إسناد 
قيــــادة حمــــاس في الخــــارج إلى مشــــعل 
واســــتمرار العاروري في الإشــــراف على 
الحركة فــــي الضفــــة الغربيــــة، وبالتالي 
اســــتمراره في منصب نائب رئيس المكتب 

السياسي وفق النظام الداخلي للحركة.
وبحســــب المصــــدر، فــــإن هنيــــة إلى 
جانب دعمه من الداخل الفلسطيني حظي 
بإســــناد من قيادات حمــــاس في الخارج، 
لاســــيما في لبنان الذي أجــــرى إليه زيارة 

مطولة في سبتمبر الماضي.
وخلال زيارته إلى لبنــــان، تفقد هنية 
مخيم عين الحلوة للاجئين الفلســــطينيين 
كأول مسؤول بهذا المستوى يزور المخيم، 
وحظي باستقبال شعبي واسع عزز فرصه 

بين أعضاء حماس في الخارج.
وتعــــد ســــاحة لبنــــان الأكبــــر عربيا 
بالنســــبة إلى حماس منذ خروج قياداتها 
من ســــوريا بعــــد وقت قصير مــــن اندلاع 

الانتفاضــــة الشــــعبية فيهــــا عــــام 2011. 
وبموازاة ذلك، يواجه قائد حماس الحالي 
في غزة يحيى السنوار تنافسا مع عدد من 
قيادات الحركة، لكنه يعد أقوى المرشحين 
لتجديــــد انتخابــــه لــــدورة ثانيــــة في ظل 
ما يحظى به من دعم واســــع مــــن القيادة 
العسكرية للحركة، بحســــب المصدر الذي 
ذكــــر أن حماس أنهت انتخابــــات قيادتها 
داخل الســــجون الإســــرائيلية من دون أن 

يتم الإعلان عن نتائج ذلك.
إنجــــاز  لتســــريع  حمــــاس  وتتطلــــع 
للتفــــرغ  ســــعيا  الداخليــــة  انتخاباتهــــا 
للتحضير لخوض الانتخابات التشريعية 
التي أصدر الرئيس الفلســــطيني محمود 
عباس مساء الجمعة مرســــوما بإجرائها 

في 22 مايو المقبل.
ولم تحــــدد حماس موقفا رســــميا من 
احتمــــال خوضها الانتخابات الرئاســــية 
التي ســــتجرى في 31 يوليــــو المقبل، علما 
أن الحركــــة فــــازت بغالبيــــة مقاعــــد آخر 

انتخابات للمجلس التشريعي عام 2006.
وتســــيطر حماس على قطاع غزة منذ 
منتصف عــــام 2007. وتشــــكل الانتخابات 
التشــــريعية أهمية كبــــرى للحركة لتعزيز 
حضورهــــا فــــي الضفــــة الغربيــــة، لكــــنّ 
مراقبين يتوقعون أن يكون قد جرى توافق 
على الحفاظ على الستاتيكو القائم حاليا 
بين فتح وحماس، وإغلاق المنافذ أمام أي 

مشاريع تغيير حقيقية.

حماس تعيد ترتيب بيتها الداخلي استعدادا للانتخابات العامة

دبلوماسية مصرية نشطة

في الدوائر الأميركية

استباقا لتسلم بايدن السلطة
 القاهــرة – تنظر مصـــر إلى صعود 
إدارة ديمقراطيـــة للســـلطة في الولايات 
المتحدة بحذر مشـــوب بالقلق، لاســـيما 
وأن علاقتهـــا مع إدارة بـــاراك أوباما لم 
تكن جيـــدة علـــى مختلف المســـتويات، 
وطغـــى عليها الفتور في معظم الفترات، 
حيـــث كان لتلـــك الإدارة موقف متحفظ 
علـــى طريقة تعامل القاهـــرة مع جماعة 
الإخوان المسلمين والنشطاء المعارضين.

وعلى غرار تركيا وإيران بدأت مصر 
تتهيّأ لتسلم جو بايدن السلطة الأربعاء، 
ونشـــطت دبلوماســـيتها فـــي الولايات 
المتحـــدة لشـــرح مواقفهـــا مـــن مجمـــل 
القضايا، وحرصت على استثمار ”غزوة 
لتبيان نقاط التشـــابه بينها  الكابيتول“ 
وبين ما حدث عقـــب انهيار حكم جماعة 

الإخوان بمصر في العام 2013.
وقال الســـفير المصري في واشنطن 
معتز زهـــران في مقابلة افتراضية جرت 
مؤخرا مـــع المجلس الوطنـــي للعلاقات 
الأميركيـــة العربيـــة، إن ”مـــا حدث من 
اقتحـــام لمبنـــى الكابيتول فـــي 6 يناير 
الجـــاري، أمـــر محـــزن وصـــادم لمصـــر 

والعالم أجمع“.
واعتبر السفير المصري أن ما حصل 
في الولايات المتحدة شـــبيه بما شهدته 
مصر عندما اســـتفادت بعض الجماعات 
المتطرفة، وخاصة الإخوان المسلمين، من 
مظاهرات واســـعة النطاق وحوّلتها إلى 

احتجاجات عنيفة.
وأشــــار إلى أنه في كلا البلدين كانت 
هناك رغبة وطنية في التوحيد بين مكونات 
كلّ من الشــــعبين بعد حالة الفوضى. وأن 
هناك بعض الدروس يجب اســــتخلاصها، 
أهمهــــا أن الحقوق والحريات بشــــكل عام 
ليســــت مطلقــــة، ولكنها مرتبطــــة بضمان 
حقــــوق الآخرين، فضلا عن تحقيق النظام 

والأمن والسلم العام.
وشهدت مصر في صائفة العام 2013 
مســـيرات احتجاجية حاشدة ضد نظام 
الرئيس الإخواني محمد مرســـي انتهت 
بدعم الجيش للحراك الشـــعبي وإسقاط 
حكم الجماعـــة، التي عمدت إلى تصعيد 
الموقف في الشارع وإحداث أعمال عنف.
وكانـــت المواقـــف الدوليـــة متباينة 
حيـــال الوضع المصـــري حينهـــا، وبدا 
الموقف الأميركي متحفظا ولاسيما حيال 
طريقة فض الاعتصامـــات التي نظمتها 
الجماعـــة وأنصارهـــا، ومـــا تخللها من 

اعتقالات.
ويـــرى مراقبـــون أن مصـــر تحاول 
الاســـتفادة من الأحـــداث التي جرت في 
الولايـــات المتحـــدة، لتأكيـــد أن قرارها 
حينهـــا بالتعامـــل الحـــازم مـــع جماعة 

الإخوان كان صائبا.
إدارة  تســـعى  أن  مصـــر  وتخشـــى 
بايـــدن إلـــى إثـــارة قضايـــا حقوقيـــة، 

والضغط عليها لإعـــادة القبول بجماعة 
الإخوان في المشهد.

وإلـــى جانب اســـتثمارها في ”غزوة 
علـــى  القاهـــرة  تحـــرص  الكابيتـــول“، 
التوضيح والتســـويق للإدارة الأميركية 
المقبلة بـــأن نقاط الالتقاء مع واشـــنطن 
فـــي  وأن  التباعـــد،  نقـــاط  مـــن  أكثـــر 
تعاونهما مصلحة لكليهما، ولاســـتقرار 

المنطقة.
وقال الســـفير المصري خـــلال اللقاء 
الافتراضي الذي أداره إد رويس، الممثل 
الأميركـــي الســـابق، الذي تـــرأس لجنة 
الشـــؤون الخارجية بمجلس النواب، إن 
هنـــاك العديد من الفـــرص للتعاون بين 
مصـــر والولايـــات المتحدة فـــي مختلف 
المجالات في ظل الإدارة الجديدة للرئيس 

المنتخب جو بايدن.
وركـــز الدبلوماســـي المصـــري على 
التهديـــد الإيراني، في ظـــل توجه إدارة 
بايـــدن إلـــى فتح مفاوضـــات جديدة مع 

طهران في شأن ملفها النووي.
ومعلوم أن لبايـــدن مواقف متحفظة 
على انسحاب الولايات المتحدة الأحادي 
الجانب مـــن الاتفاق النـــووي في العام 
2017، وقـــد أعـــرب عـــن ذلـــك فـــي عدة 

مناسبات.

واعتبـــر زهـــران أن الملـــف النووي 
الإيراني ليس المشـــكلة الوحيدة، فهناك 
تدخل طهـــران وجهودها لتدمير أرصدة 

الدول العربية التي يجب مواجهتها.
وأوضح أنـــه ”لا ينبغي التعامل مع 
الملف النووي بمعزل عن التدخل الإيراني 
فـــي كل الصراعـــات الإقليميـــة، وهناك 
مناقشـــات بين مصر والولايات المتحدة 
بخصـــوص إيـــران، مـــع الجمهوريـــين 

والديمقراطيين“.
ونادرا ما تركز مصر على التهديدات 
القادمة من إيران، بيـــد أن هذا الملف قد 
يشـــكل مدخلا لتعاون أوسع مع الإدارة 

الأميركية الجديدة. 
وتأمل القاهرة في أن تستكمل إدارة 
بايدن الوساطة التي بدأتها سابقتها في 
ملف ســـدّ النهضة والذي لا يزال يشـــهد 

تعثرا.
وقال السفير إن القاهرة تعتقد أنه لا 
ينبغي أن يكـــون هناك أيّ تحرك أحادي 
الجانب بشـــأن ســـدّ النهضة الإثيوبي. 
ورأى ضـــرورة قيـــام الإدارة الأميركيـــة 
الجديدة بدور بناء في حل الخلاف حول 

هذا الملف.

ما تم التوصل إليه ربما 

يكون الخيط الذي 

يكشف الحقيقة

يوسف لحود

ما حصل في الولايات 

المتحدة شبيه بما 

شهدته مصر

معتز زهران

في طريق مفتوح للمحافظة على رئاسة المكتب السياسي


